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 مقدمةال

، يــد علــى ثلاثــة عقــود بعــد الاســـتقلالعانــت موريتانيــا مــن هيمنــة الجــيش علــى الســـلطة مايز 
، حتـى غـدا مــن الصـعب الحـديث عـن إصــلاحات فيهــا عسـكرية الطـابع يوصـارت سـمة النظـام السياسـ

 رسـيخ أسـسسياسية في ظل تنافس وتدافع قادة الجيش للهيمنة علـى السـلطة بالشـكل الـذي لـم يسـمح بت
تفاقمـت خـلال تلـك العقـود ، وظلت الدولة هشة البنيان وضعيفة السلطة ، و الدولة ومؤسساتها السياسية

، فــلا يكــاد حــدوث انقــلاب عســكري إلا وتبعــه ها مشــكلة الصــراع علــى الســلطة، وفــي مقــدمتالمشـكلات
ب عســكري إلـى آخــر ، وبقـت موريتانيــا تنتقـل مــن انقـلانقطـة البدايــة مـن جديــد آخـر وأعــاد الأمـور إلــى

محاولـة للمصـالحة بـين  ، ولـم يحـدث أن حصـلت أيـة مبـادرة أوالمجتمع بمكوناتـه الرئيسـة بمقابل إهمال
 .السلطة والمجتمع /الدولة

ن الواقــع الموريتــاني خــلال العقــود الثلاثــة مـــن دواعــي الإصــلاح أو التغييــر بعيــدة مــلــم تكــن 
ا كانــــت ضـــــعيفة الوقــــع والصــــدى بســــبب هيمنـــــة الســــتينيات إلــــى تســــعينيات القـــــرن الماضــــي ، ولكنهــــ

، لكنهــا لـــم تبـــق علـــى الشـــاكلة نفســها مـــع مطلـــع تســـعينيات القـــرن النظـــام علـــى حركـــة التغييـــر/لســلطةا
الماضـي لاســيما مـع حــدوث متغيـرات خارجيــة ألقـت بضــلالها علـى موريتانيــا وتفاعلـت تلــك المتغيــرات 

معـــه كــــل موجبــــات التغييــــر جديــــدا حمــــل  مـــع دعــــوات الإصــــلاح الخاملـــة فــــي الــــداخل لتنجــــب مولـــودا
نظــام ومعهــا مثلــت الانشـغالات الموريتانيــة بضــرورة الإصـلاح همــا رئيســا علـى مســتوى ال. ومتطلباتـه

تتعلـــق  ، ولـــو أن الأول هـــو الـــذي ســـعى باتجـــاه الإصـــلاح لأســـبابالسياســـي وعلـــى مســـتوى المجتمـــع
، ١٩٩١ة التــي طرحـــت منــذ ســـنة بالصـــيغ ، لان مجــرد الســـعي إلــى الإصــلاحبالنظــام السياســي نفســـه

يعنــي الاعتـــراف الصــريح مـــن النظــام السياســـي بوجـــود فســاد سياســـي ينبغــي إصـــلاحه ومعالجتـــه لان 
 .ؤاتية يعني انهيار النظام وفنائهاستمراره في ظل بيئة داخلية ودولية غير م
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س ن بـالانطلاق مــن فـرض رئــيلـذلك نـرى أن دراســة الإصـلاح السياســي فـي موريتانيـا ســيكو 
إن اللجــوء إلــى الإصـلاحات فــي موريتانيــا جــاء مـن قبيــل محــاولات النظـام السياســي فــي البقــاء "مفـاده 

 ."والاستمرار من جانب والانسجام مع متطلبات البيئة الخارجية للنظام السياسي من جانب آخر
 طبيعة الحكم في موريتانيا 

الجمهوريـــة ( الحقبــة المدنيــة : تمثــل الحكــم فــي موريتانيـــا المســتقلة بــثلاث حقــب رئيســـة هــي 
ثـــــم . ١٩٩١ إلـــــى ١٩٧٨، والحقبـــــة العســـــكرية الممتــــدة مـــــن ١٩٧٨ إلــــى ١٩٦٠الممتـــــدة مـــــن ) الأولــــى

بهيمنــة الحــزب الواحــد ،تميـزت الحقبــة الأولــى  ٢٠١٠-١٩٩١الحقبـة المختلطــة بــين العســكرية والمدنيــة 
 ١٩٥٩مــارس  /اذار ٢٢ه دســتور رلمــاني الــذي أقــر اذ انتقــل شــكل الحكــم مــن النظــام الب ،علـى المجتمــع

ووجـــد هــــذا التوجـــه المؤسســــي المركــــز . ١٩٦١مــــايو /أيــــار ٢٠بموجــــب دســـتور الـــى النظــــام الرئاســـي 
، ة نفســها بتبنــي نظــام الحــزب الواحـــدللســلطة بيــد رئــيس الجمهوريــة التعبيــر السياســي عنــه خــلال الســن

، الــذي "الشــعب الموريتــاني حــزب"عنـدما انصــهرت الاحــزاب الوطنيــة الموجــودة حينهــا فــي حــزب واحــد 
اعـــات التفرقـــة المختلفــــة ليكــــون مانعـــا لنز " الارادة الشـــعبية"مـــن الناحيـــة الدســــتورية المعبـــر عـــن أصـــبح 

0Fلوحـدة الوطنيــة وتكــاتف جهــود الامــة، واداة لصــهر ا)قيـة والقبليــة والجهويــة والطائفيــةالعر (

ومنــع أي . ١
1Fتكتـل آخـر غيــر الحـزب الواحــد

وكــان النظـام الموريتــاني . اسـي بصــورة علنيـةمارســة العمـل السيمـن م ٢
تصــاد ، وكـان المجتمــع الموريتــاني أساســا مجتمعـا بــدويا، كمــا أن الاقالاســتقلال ذا طبيعــة ليبراليــةبعـد 

وتعــــد شــــركة منــــاجم الحديــــد . يســــيطر عليــــه القطــــاع الخــــاص) فلاحــــة، ورعــــي، ومنــــاجم(كـــان بــــدائيا 
MIFERMA(2F(الموريتانيــة 

ر بــأموال أوربيــة تغلـــب عليهــا الهيمنــة الفرنســـية وهــي شــركة أجنبيـــة تــدا ٣
ســنة  ، علمــا أن تلـك الشــركة لـم تــؤمم إلاالسياســية والاقتصـاديةالاكثـر تــأثيرا فـي الدولــة مـن النــاحيتين 

                                                                 
افــاق  –الوقــائع –السـياق: لــديمقراطي فـي موريتانيــامحمـد المختــار ولـد الســعد و محمــد عبـد الحــي ، تجربـة التحــول ا ١

ــ(المســتقبل،  ث الاســـتراتيجية، ابــو ظبـــي، مركـــز الامــارات للدراســـات والبحــو ) )١٤٩(ت اســـتراتيجية، العــدد لة دراســاسلسـ

 .٢١، ص ٢٠٠٩
ــاناحمـــد الـــوافي ٢ ــام الدولـــة المركزيـــة فـــي المجتمـــع الموريتــ ــدد ، مجلـــة المســـتقبل العربـــيي، الســـلطة القبليـــة ونظــ ، العــ
 . ٨٢،ص  ١٩٩٥،أغسطس/روت، آب، بي)١٩٨(
ت تعـد مـن تركــة الاسـتعمار الثقيلــة، ، وكانــ١٩٧٤نـوفمبر / تشـرين الثــاني ٢٨ي فـ" ميفرمــا " شـركة أعلـن عـن تــأميم  ٣

لاكثــر مــن ضــرورة ، وكــان تأميمهــا يسـتجيب تصــرف خـارج  نطــاق أي مرجعيــة وطنيـة، تحيـث كانــت كدولــة داخـل دولــة
 . ٢٥، ص سبق ذكره د الحي، مصدرمحمد المختار ولد السعد و محمد عب: للمزيد ينظر. سياسية واقتصادية
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3Fمــن حصــص التصــدير الموريتــاني فــي نهايــة الســبعينيات% ٩٠، وكانـت تــوفر ١٩٧٤

وفــي الحقبــة . ٤
ماسـمي فــي  لـم يســمح تبعـا لــذلك بوجـود أي تكتـل آخــر إلا، و نفسـه العسـكرية منـع وجــود الحـزب الواحــد

الانتهـازيون والسماسـرة (، وقـد اسـتغله بني على التساكن والولاء للنظـام ، وهو تنظيم هشحينه بالهياكل
الأمنـي للمجتمـع والـذي بنـي علـى هـذه الفكـرة  م، لقـد كـان فـي حقيقتـه شـكل مـن أشـكال التنظـي)المحتـالون

4F.ة والاتكاليـــةعد علـــى تكـــريس الهيمنــوســا

وكـــان مــن أهـــم الاجـــراءات التــي اتخـــذتها الســـلطة العســـكرية ٥
مكانهـا فــي مسـعاه لمناهضــة اعـادة التسـمية التقليديــة للولايـات التــي كـان النظــام المـدني قــد أحـل أرقامــا 

5Fوتمثلـــت أهــداف الانقـــلاب المعلنـــة فــي ايقـــاف الحـــرب". التقليديـــة"القــوى 

، وتقــويم الاقتصـــاد الـــوطني، ٦
مة   . المؤسسات الديمقراطيةواقا

مــــــاعي الاســـــر أكثــــــر ممـــــا هــــــم لعســـــكريين المحكــــــومين بـــــواقعهم الاجتاء اغيـــــر أن تبــــــاين آر 
، وتجــــاذب  محكومـــون بنـــزعتهم المهنيــــة وضـــبابية الرؤيـــة السياســــية لـــديهم وغيـــاب مشــــروع للمســـتقبل

ة وماتـدره مــن افس علــى السـلطكــل ذلـك وأشـعل الصــراع بيـنهم وأشـاع روح التنـ–التيـارات السياسـية لهـم
راعات القبليــــة والجهويـــــة ، ممــــا أدخــــل الـــــبلاد فــــي دوامــــة مــــن الاضـــــطرابات والانقلابــــات والصــــمغــــانم

 .والعرقية
، تعاقب على رئاسـة اللجنـة العسـكرية أربعـة رؤسـاء خـلال سـت يجة للصراع على السلطةتون

6F.نقلابية أربع منها تكللت بالنجاحسنوات، وجرت ست محاولات ا

٧ 
الثالثة عندما بلغـت المواجهـة بـين نظـام معاويـة ولـد الطـايع والقـوميين الافارقـة  دشنت المرحلة

ومـا تولـد عنــه مـن عمليـات تقتيــل  ١٩٨٩ذروتهـا مـع انفجــار الوضـع بـين موريتانيــا والسـنغال فـي عــام 
، ونالـــت مـــن الجانــــب ونظـــام الــــرئيس الســـنغاليوتهجيـــر متبـــادلين قـــام بهـــا نظامــــا الـــرئيس الموريتـــاني 

، ومـن الجانــب نغاليين مــن أصـول موريتانيــةي معظـم الجاليــة الموريتانيـة فــي السـنغال وجــل السـالسـنغال
، والكثيــر مـن الزنــوج الموريتــانيين الــذين الجاليــة الســنغالية فـي موريتانيــا الموريتـاني الســواد الاعظــم مـن

 .من نوع ما مع السنغال اً لهم روابط يشتبه في أن
                                                                 

يـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ، المغـرب العربـي فـي مفتـرق الطـرق فـي ظـل التحـولات العالميعبـد الحميـد بـرا هيمـ ٤

 .١٦٣ – ١٦٢، ص ص ١٩٩٦بيروت، 
 . ٨٦، مصدر سبق ذكره ، ص احمد الوافي ٥
الاطاحــة وتعـد السـبب الـرئيس ب. ١٩٧٥ر ديسـمب/كـانون الاول ٧فـي ، التـي انــدلعت الغربيـةاشـارة الـى حـرب الصـحراء  ٦

: ينظـر. ة الاسـتثنائيةمـدات أطالـت أمـد ال، ودخـول موريتانيـا فـي دوامـة انقلابـبنظام المختار ولـد داداه، وتقـويض مـا بنـاه
 .٢٦عبد الحي، مصدر سبق ذكره، ص محمد المختار ولد السعد و محمد 

 ٣٣، ص ق ذكرهو محمد عبد الحي ، مصدر سبمحمد المختار ولد السعد  ٧
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وقـد اســتغل . لحـرب البـاردة ، وانتهـاء حــرب العـراق وايـران وتزامنـت تلـك الاحـداث مـع نهايــة ا
نظـام ولـد الطـايع ذلـك المنــاخ الاقليمـي والـدولي مـن أجـل التقــارب مـع بعـض الانظمـة القوميـة العربيــة ، 
خاصــة النظـــام العراقـــي ، علـــى حســاب العلاقـــة مـــع فرنســـا ، ودفعـــه ذلــك بالتـــالي الـــى مســـاندة العـــراق 

لكـن كـان علـى فرنسـا بوصـفها أحـد أعضـاء الحلـف المنتصـر .  ١٩٩١نيـة معنويا في حرب الخلـيج الثا
7Fوالحليــــف الغربــــي الاول لموريتانيــــا بفعــــل التـــــأريخ الاســــتعماري 

لى أمــــر تأديبهــــا لمســـــاندتها ، أن تتــــو ٨
، رئـيس لجنـة العلاقـات "فـوزل"الافريقيـة السـيد –نهاية الحرب وقمـة لابـول الفرنسـية، فأوفدت فور العراق

تجاوبـا لفظيـا لـم  ، لكنـه لقـيكشـوط لابـلاغ الرسـالةدفاع في البرلمـان الفرنسـي وقتهـا الـى نواالخارجية وال
 Le ، الـذي أعلـن لجريـدة لومونـد "رولان دوما"ير خارجيتها انذاك ، مما جعلها توفد وز يتبعه فعل يذكر

monde  مــدني  بــأقرار دســتور"بــدء المسلســل الــديمقراطي "وجــه مــن مكتــب العقيــد ولــد الطــايع فـور خر
8F.ك بأيام قليلة الرئيس الموريتاني، وهو ما أكده بعد ذلشريعية في البلدوتنظيم انتخابات رئاسية وت

٩ 
احـدهما مدنيــة  ألغـت التعدديــة : صـار واضـحا إن الحكــم فـي موريتانيـا قــد مـر بحقبتــين رئيسـتين

سـتمرت بعــض الوقـت بعــد الحزبيـة ، التـي كانــت موجـودة فــي موريتانيـا فـي نهايــة الحقبـة الاســتعمارية وقـد ا
١٩٦٥الاستقلال، إلا أن نظام الحزب الواحد فرض نفسه بسرعة في موريتانيا سنة  9F

وكذا الحال مع الحقبة  ،١٠
، إذ لم تكن تحمل برنامجا سياسيا ، ورؤية مستقبلية للأوضاع ١٩٧٨العسكرية التي حكمت البلاد في سنة 

حل مشكلة : التزمت بتحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي المتردية التي كانت قد تعهدت بإصلاحها، إلا أنها
محمـد " الصحراء، وتقويم الاقتصاد، وإرساء الديمقراطية التعددية، وهكذا اسـتطاع الـرئيس الموريتـاني الأسـبق

 اً عقد اتفاقية سرية مع جبهة البوليساريو ، تضمنت انسحابا لا مشروط)" ١٩٨٤ – ١٩٨٤(خونا ولد هيدالة 
ي كانت القواعد الموريتانية موجودة فيها، وكان ذلك قبل أن يعتـرف بالجمهوريـة الصـحراوية من المناطق الت

المغربيـة للتـوتر علمــا أن التـوتر بــين  –ويقـيم معهـا روابــط وثيقـة، مـن شــانها تعـريض العلاقـات الموريتانيــة 
ف إلا بعد انقلاب سنة ، إذ قطعت العلاقات بين البلدين ولم تستأن١٩٨١مارس /الطرفين بلغ الذروة في آذار

علـى أن الســمة الأســاس التــي ميــزت الحقبــة العسـكرية تمثلــت بعــدم الاســتقرار السياســي، وتكــرار .  ١٩٨٤
الانقلابات وكثرة المحـاولات الانقلابيـة، واتسـام السـاحة السياسـية بـالعنف والعنـف المضـاد، وتعليـق الحريـات 

التي أوجدها العسـكريون فـي بلـورة " الشرعية"م القنوات ولم تسه. والحد من هامش الحريات الذي كان موجودا
حـوار سياسـي فعلــي وممارسـة تعدديـة جديــة فلـم تعـرف تلــك الحقبـة إلا  لجنـة التطــوع، والمجـالس الجهويــة، 

                                                                 
ة يعلنـون رفضــهم للنظــام الموريتــاني لثلاثــة اسـباب ؛ سلســلة التجــاوزات الكبيــرة فــي كـان الاميركــان فــي تلــك المرحلــ ٨

ق ، وموقفـه الـى جانـب العـراوعدم شـرعيته اصـلا كنظـام انقلابـي ،ان التي رافقت هذا النظام منذ نشأتهمجال حقوق الانس
 .٣٩مد المختار ولد السعد ومحمد عبد الحي، مصدر سبق ذكره، ص مح: ينظر. ابان حرب الخليج الثانية

 . ٣٩، ص مختار ولد السعد و محمد عبد الحي، مصدر سبق ذكرهمحمد ال ٩
 .٨٦احمد الوافي، مصدر سبق ذكره،ص  ١٠
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مــن أشـــباه الأطـــر ) كـــلاب الحراســـة(، وكرســت العمـــل ألمخـــابراتي، اصــطياد ...وهياكــل تهـــذيب الجمـــاهير
ت فــي ضــرب قــوى الـــرفض شــاركشــرعت الاســتبداد و ) رديئـــة(طبقــة سياســية والمثقفــين، الأمــر الــذي شــكل 

والمعارضة كما حرصت من وراء ذلك كله على تحقيق الثراء وكسب المنافع والخيرات على حساب المجموعة 
10F.الوطنية 

١١  
وهكـذا صـار واضـحا أن موريتانيـا لـم تشـهد أيــة بـوادر للإصـلاح السياسـي خـلال الحقـب المــذكورة 

لمســاواة الحريــة وا: بــل أن الحقــب الـثلاث افتقــرت إلــى أربعـة مرتكــزات مهمــة للديمقراطيـة وهــي  أعـلاه ، لا
11F.والتعددية وتداول السلطة

وهذا الافتقار يعنـي غيـاب أيـة محاولـة جديـة للإصـلاح السياسـي فـي موريتانيـا  ١٢
، إذ لم في موريتانياعلى الحكم ويكمن السبب وراء ذلك في هيمنة المؤسسة العسكرية وتحديدا منها الجيش 

، وحظر الأحزاب الحزب الواحد في الحقبة المدنية يسمح غياب الإطار الديمقراطي الفعلي للحرية الناتج عن
علـى العدالــة الاجتماعيـة والمصــلحة العامـة وتســيير  يفـي الحقبــة العسـكرية مــن تـوفير شــروط مجتمـع مبنــ

12F.لام وآمال شعوب المنطقةاليم الإسالاقتصاد والإدارة في شفافية تماشيا مع تع

ويبدو أن هيمنـة المؤسسـة  ١٣
هـو الحــال فـي معظــم الــدول  العسـكرية ولاســيما الجـيش علــى الحكـم فــي موريتانيـا كانــت مبــررة آنـذاك مثلمــا

قيامه بالانقلابات العسكرية حتى  دإلى دور الجيش نظرة ايجابية عن) وأحيانا حتى الآن(العربية، إذ كان ينظر 
ية ، وكانت تفسر بالحاجة الملحة للسلطة في بلدان كانت الدولة فيها لاتزال غير ناضـجة عندما تكون دمو 

13F:ولقد أشيد بالانقلابات العسكرية لأسباب منها . والخدمات العامة ناقصة 

١٤ 
 .تتميز بها عموما القوات المسلحة الانضباط والسمة الهيراركية التراتبية التي .١
الحديثة ، وبالتالي ما قد يتطلبه هذا من نقل مؤهلاتهم المتعددة  اولع الضباط المفرط بالتكنولوجي .٢

 .إلى مواطنيهم عموما 

القـدرة  الدولـة ، وبالتـالي فأنهـا تمتلـك –ينظر إلى الجيوش أيضا كونها تعمل على مستوى القطر  .٣
 .على تقوية تماسك بلدانها

                                                                 
العربـي ، العـدد ة المسـتقبل عبد االله السيد ولد أبـاه ، التعدديـة الديمقراطيـة وأزمـة الدولـة الوطنيـة فـي موريتانيـا ، مجلـ ١١
 . ٩٢- ٩١، ص ص  ١٩٩٥أغسطس ، / ، آب بيروت، )١٩٨(

ة ، بــاريس فــي إشـكالية دراســة الديمقراطيـة فــي البلـدان العربيــ) " ورشــة عمـل ( ســناء عسـيرا : برهـان غليــون ، فـي ١٢
 . ١٢٧، ص  ١٩٩٥يوليو ، / ، تموز ) ١٩٧(مجلة المستقبل العربي ، العدد . ١٩٩٥فبراير / شباط  ١٨
 . ١٦٣، مصدر سبق ذكره ، ص  يعبد الحميد برا هيم ١٣
، فـــي مجموعـــة " مـــن المــؤامرة الثوريـــة إلــى الدولـــة التســلطية : العســكريون العـــرب فــي السياســـة " إليزابيــث بيكـــار  ١٤

نـدماج فـي الـوطن العربـي ، الجـزء الثـاني ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، بيـروت ،   ١٩٨٩باحثين ، الأمة والدولـة والا
 . ٥٣٠، ص 
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لتغيير والتخلي عن التقليد ، وعنصرا أساسيا ل. يةينظر إلى القوات المسلحة كونها أداة تحديث قو  .٤
لاسيما أن الجيل الجديد من الضباط الذين قاموا بأغلب الانقلابات ، قد انحدر من الريف وأفراده 

 .اقل تمتعا بالامتيازات من أسلافهم 
ولكــن ســرعان ماجــاء رد الفعــل ضـــد هــذه النظــرة الايجابيــة إلـــى القــوات المســلحة فــي الـــوطن 

بية للأنظمــة العســكرية والنقــد الــذي انبعــث بخصــوص قــدرة الضــباط علــى ، فكــل المنجــزات الســليالعربــ
14F. التحديث عندما ينخرطون في السياسـة ، كانـا قـد حطـا مـن قيمـة العسـكر 

كـذا الحـال بالنسـبة إلـى   ١٥
الحالــة الموريتانيـــة التـــي أدى فيهـــا الجـــيش دورا مـــؤثرا علــى مســـتوى المجتمـــع مـــن خـــلال هيمنتـــه علـــى 

لكـن تعرضـه إلـى ضـغوط . العسـكرية لنظام السياسي فيها غالبا بالسـمة اتسام ا السلطة وصولا إلى حد
15F

 :ينظر الجدول ادناه-ة الجيش على الحكم في موريتانيابخصوص هيمن –١٦
 رؤساء موريتانيا المستقلة وطبيعة تداول السلطة فيها

 ١٩٧٨ -١٩٦٠الحقبة المدنية : أولا 
 تداول السلطة طبيعة الحكم الحقبة الرئيس

أول رئيس في موريتانيا المستقلة عن طريـق  نظام سياسي شديد المركزية نوفمبر/تشرين الثاني ٢٨ المختار ولد داداه
 الانتخاب

 حزب الشعب الموريتاني ١٩٦٤يقوده حزب واحد منذ  ١٩٧٨يوليو/إلى تموز ١٩٦٠ 

  ١٩٩١ - ١٩٧٨الحقبة العسكرية : ثانيا 
 لسلطةتداول ا طبيعة الحكم الحقبة الرئيس
مصطفى ولد 
 محمد السالك

 -١٩٧٨يوليو /  زتمو 
 ١٩٨٠يناير/كانون الثاني

نظام عسكري تميز بالضعف 
 وسلطة مطلقة

انقلاب عسكري قام به رئيس الأركان واستولى على 
أوقف العمل . السلطة عبر اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني

 .وحل الجمعية الوطنية ١٩٦١بدستور 
محمد محمود ولد 

 مد لولياح
عدم استقرار . نظام حكم عسكري ١٩٨٠يناير/ كانون الثاني 

 سياسي بسبب
استولى على الحكم بعد استقالة مصطفى ولد محمد السالك 

 الخلافات بين القادة العسكريين
محمد خونا ولد 

 هيدالة
-١٩٨٠يناير/كانون الثاني
 ١٩٨٤ديسمبر/كانون الأول

نظام عسكري أعلن عن تشكيل 
ة ،وأعلن عن مسودة حكومة مدني

 .دستور

انقلاب عسكري تعرض إلى ثلاث محاولات انقلابية آخرها 
 ١٩٨٤،والاخيرة١٩٨١، الثانية اذار١١٩٨٠ناجحة ك

معاوية ولد سيدي 
 احمد الطايع

كانون 
 ١٩١-١٩٨٤ديسمبر/الأول

 إعلان دستور جديد

نظام حكم عسكري شديد 
المركزية وحفل الحكم بالكثير من 

 التناقضات

لاب عسكري بين المؤسسة العسكرية ، عرف محاولتين انق
والأخرى في  ١٩٨٧انقلابيتين ، الأولى تشرين الأول 

 .١٩٩٠تشرين الثاني 

                                                                 
 . ٥٣١المصدر نفسه ، ص  ١٥
" ولـد هيدالــة " لاحـظ أن هـذا التـوالي فـي الانقلابـات العسـكرية تخللتـه خمسـة انقلابـات عسـكرية فاشـلة خـلال حقبتـي  ١٦
وخلاصــة ذلــك هيمنـــة الجــيش علــى الســلطة قرابــة ثلاثــة عقـــود أثــرت فــي إمكانيــة إجــراء أيـــة ". معاويــة ولــد الطــايع" و 

 .ديدة في موريتانيا إصلاحات سياسية ج
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 :الحقبة المختلطة : ثالثا 
 تداول السلطة طبيعة الحكم الحقبة الرئيس

معاويـــــة ولـــــد 
 الطايع

نظام حكم عسكري أجرى تحولات في النظام وانتقـل إلـى  ٢٠٠٥اب -١٩٩١
نظام متعدد الأحزاب شهد تعددية شكلية إذ ظلت هيمنة 
العسكر على الحكـم ،شـهدت انقلابـين عسـكريين احـدهما 

 ٣والآخـر نــاجح فــي  ٢٠٠٣يونيــو / فاشـل فــي حزيـران 
 .٢٠٠٥آب 

محاولـــــة للانتقـــــال إلــــــى 
 .م مدني نظام حك

أعلـــــــــى ولـــــــــد 
 محمد فال

إلـــــــــى  ٢٠٠٥اغســــــــطس/اب٣
 ٢٠٠٧نيسان /ابريل

 انقلاب عسكري ة انتقاليةنظام حكم عسكري لمرحل

ســيدي محمــد 
 الشيخ دول

محاولـــــة ترســـــخ الحكــــــم  حكم مدني بوصاية عسكرية ٢٠٠٨اب٦  -٢٠٠٧نيسان
 المدني

محمـــــــد ولــــــــد 
عبـــــد العزيـــــز 
ومحمـــــد ولــــــد 

 العزو

 انقلاب عسكري نظام حكم عسكري- ٢٠٠٨اب

محمـــــــد ولــــــــد 
 عبد العزيز   

انتخابات رئاسية شككت  نظام حكم عسكري ٢٠٠٩
 المعارضة بنزاهتها

 الجدول من إعداد الباحث

إذ بلغـت الأوضـاع .  ١٩٩١من بيئتيه الداخليـة والخارجيـة أديـا إلـى التغييـر وتحديـدا فـي العـام
التــردي غـداة إعــلان الديمقراطيـة التعدديــة  السياسـية والاجتماعيـة والاقتصــادية أقصـى نقطــة فـي منعـرج

، ولــــم يكــــن هـــذا الإعــــلان تجســــيدا لإرادة حكوميــــة ولا اســــتجابة لمطالــــب  ١٩٩١ابريــــل / فـــي نيســــان 
معارضـة منظمـة وفاعلــة ، بـل كــان تعبيـرا عــن الـوعي بانسـداد الآفــاق ، ورضـوخا لشــروط فرنسـا التــي 

لحكومـة الموريتانيـة أصـبحت أكثـر يقظـة تجــاه ولكـن ا -.أعلنـت فـي خطـاب ميتيـران فـي مـؤتمر لابــول 
المسـألة الديمقراطيــة عنــدما شــرعت حكومــات إفريقيــة عديــدة فــي تدشــين المشــروع الــديمقراطي بعــد قمــة 

أن  :"التــي أعلــن فيهــا الـرئيس الفرنســي فرانســوا ميتــران) Boule  Le Sommet de La (لابـول 
الأخـذ بالسـبل الديمقراطيـة فـي تسـيير شـؤون الحكـم، الأنظمـة السياسـية فـي إفريقيـا ينبغـي توجيههـا نحـو 

 ."وربط بين دمقرطة الحياة السياسية والعون العمومي الفرنسي
باختصــار يمكـــن القــول إن العامـــل الاقتصــادي كـــان حاســما فـــي جــر النظـــام نحــو الالتحـــاق 

ثـل أثـر العامـل بقطار الديمقراطية، ولكن العامل السياسـي تكـاتف معـه ليشـكلا معـا البعـد الخـارجي، وتم
السياسي في تداعيات حرب الخليج الثانية علـى قضـايا الأمـن داخـل موريتانيـا لمسـاندتها العلنيـة للعـراق 
فـي حربــه ضـد التحــالف الغربـي، فــي وقـت صــادف انهيـار النظــام الـدولي المســتند إلـى القطبيــة الثنائيــة 
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 }٣٠{ 

 -وكانـت الــبلاد فـي تلــك الحقبــة . ةوسـيادة نظــام دولـي آخــر تنفـرد فيــه أمريكـا بدرجــة كبيــرة مـن الهيمنــ
16F. - من أكثر المتضررين من هذا الوضع كنظام وكممارسة -ونتيجة لموقفها

١٧ 
وهكــذا فـــان غيــاب الديمقراطيـــة وترســـيخ التســلطية قادتـــا إلـــى ضــرورة الإصـــلاح ، وصـــارت 

نظمـــة مســالة إقـــرار الإصــلاحات السياســـية فــي الـــدول العربيـــة ، ومنهــا دول المغـــرب العربــي ، مـــن الأ
ولـم يـتم الإقـرار بـذلك إلا بعـد أن . السياسية اعترافا صريحا بوجود فساد سياسي فـي معظـم تلـك الـدول 

لاحـظ فـي حالـة الدراسـة الموريتانيـة رضــوخا ( صـارت الضـغوطات الخارجيـة تهـدد وجـود تلـك الأنظمـة 
. لآخـر داخلــي حتــى ان اللجـوء إلــى الإصـلاح اسـتجابة لمطلبــين احـدهما خــارجي وا) . لشـروط فرنسـا 

ورغــم أن المطلـــب الأول لـــه أهميــة فـــي اللجـــوء إلــى الإصـــلاحات ، إلا أن مصـــير النظــام صـــار قـــاب 
قوســين أو أدنــى إن لــم يــتم الإقــرار بــذلك مــن اجـــل المحافظــة علــى النظــام فــي التكيــف مــع واقــع دولـــي 

سـبيلا للحصــول  ألقـى بضـلاله علــى الأنظمـة السياسـية ولاســيما مـع إقــرار أن اللجـوء إلـى الإصــلاحات
17Fوبحســـب حســـنين توفيـــق إبــراهيم. علــى المســـاعدات الاقتصـــادية 

فـــان أدبيـــات عديـــدة ركـــزت علـــى   ١٨
إن عمليــة الانتقـال إلــى التعدديـة السياســية التـي تمـت فــي معظـم الحــالات بمبـادرات مــن " مقالـة مفادهـا 

ي وكاختيـار اسـتراتيجي ، النخب الحاكمة ، لم تأت كنتيجـة لقناعـة هـذه النخـب بالديمقراطيـة بشـكل نهـائ
ولكـن تبنتهـا كاختيـار تكتيكــي بهـدف تحقيـق أهــداف برغماتيـة تتصـل بصـفة عامــة بتـأمين قـدرتها علــى 

ولــذلك أحاطـت هــذه النخــب التعدديــة السياسـية بمجموعــة مــن القيــود والضــوابط . الاسـتمرار فــي الحكــم 
ددي  شـبه تنافسـي فــي نظـام حزبــي تعـالقانونيـة والسياسـية وجعلتهـا آليـة لتحــديث التسـلطية أو لتأسـيس 

، ولــذلك تعثــرت تجــارب التحــول الـديمقراطي ولــم يترتــب عليهــا تأســيس نظــم ديمقراطيــة أفضـل الحــالات
 .بالمعنى الحقيقي 

 دواعي الإصلاح السياسي في موريتانيا وطبيعته 
 دواعي الإصلاح -

                                                                 
عـرض فرانســوا ميتـران علــى " الإصـلاح أو التجديــد  " وكبدايـة لهــذا.  ٩٢عبـد االله ولــد أبـاه ، مصــدر سـبق ذكــره ،  ١٧

مبـدأ مقايضـة  ١٩٩٠يونيـو / القمـة الأفريقيـة ـ الفرنسـية فـي لابـول فـي حزيـران  رؤسـاء الـدول الأفريقيـة المشـاركين فـي
الانتخابـات الحـرة حتـى  هم سياسـة التعدديـة الحزبيـة وخـوض التجـارب الديموقراطيـة وإجـراءالفرنسـية لهـم بقبـول الإعانـات

الخاصـة ، وهــذا الموقــف يختلـف كليــاً عمـّا كــان ميتــران  لـو كانــت تجـارب ديموقراطيــة محـدودة مناســبة لأوضــاع بلـدانهم
 . جذري للسياسة الأفريقية لفرنساكانت النية تتجه إلى إحداث تغيير  إذ ١٩٨١عام  ينوي فعله قبل انتخابه رئيساً 

ت الوحـدة العربيــة، ، مركـز دراســاالاتجاهـات الحديثــة فـي دراســتها: بـراهيم، الــنظم السياسـية العربيــةحسـنين توفيــق إ ١٨
 .٨٩، ص ٢٠٠٥بيروت ، 



 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 }٣١{ 

الحيـــاة السياســـية  الموضـــح فـــي كتابـــه تحليـــل الـــنظم فـــي(إن تحليـــل أيســـتن للـــنظم السياســـية 
يركـــز علـــى المـــدخلات ممثلـــة بالطلبـــات والــــدعم ) ١٩٦٥ن دار وايلـــي فـــي نيويـــورك عـــام والصـــادر عـــ

ت علــى وفــق ، واليــة الترجيــع التــي تعــدل المخرجــابــين الســلطات، والمخرجــات الناتجــةوعمليــة التحويــل 
وإذا . مـــن بيئتـــه ناشـــئ مـــن داخـــل النظـــام أو، وطريقـــة اســـتمرار النظـــام فـــي وجـــه الضـــغط الالمـــدخلات

وصــل الضــغط مـــديات حرجــة واســـتمر عنــد تلـــك المســتويات مـــدة مــن الـــزمن فقــد تحـــدث تغييــرات فـــي 
ي المجتمــع أو فــ) حـدوث ثــورة أو انقــلاب(وفــي نظــام الحكــم ) تغييــر الحكومــة فــي انتخابـات(طات السـل

18F.ب الضغط أخيرا تدمير النظام نفسه، وقد يسب)حدوث انفصال(السياسي 

١٩  
إذ أن ضــعف اســتجابة النظـــام . فهــم دواعــي الإصــلاح فــي موريتانيــا ا المــدخل فــييفيــدنا هــذ

أن يصـل ، وبـدلا مـن ظـام السياسـي مـن داخلـه ومـن بيئتـهللطلبات الواردة إليه أدى إلى الضغط علـى الن
وال النظـام إلـى الإصـلاح سـبيلا للتخفيـف مـن اختناقاتـه التـي زخـر بهـا طـ ذلك إلى مستوى التـدمير لجـأ

درى بضـرورات ، والأخيـرة منهـا علـى وجـه الخصـوص كانـت الأهـم والألحكم المدنيـة والعسـكريةحقبتي ا
لذلك فان من أولـى دواعـي اللجـوء إلـى الإصـلاح هـو اسـتمرار النظـام وبقـاؤه فـي . اللجوء إلى الإصلاح

19Fختناقات عاناها طويلا في مقدمتهاظل ا

٢٠: 
د موريتانيـا البلـد الأكثـر تعـ إذ. المسـتحكمةبفعـل الأزمـة  تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة -١

هــذه المديونيــة تضـــاعفت . بســـبب تفــاقم المديونيــة الخارجيــة-بــين بلــدان المغــرب العربــي –إرهاقــا
مليــــون ) ٢٢٩٩(إلـــى  ١٩٨٠مليـــون دولار عـــام ) ٨٤٤(ســـنة بانتقالهـــا مــــن ) ١١(تقريبـــا خـــلال 

، فمـــداخيل الصــــادرات كـــل التقليديـــةريتـــاني معاقـــا بالهياوبقـــي الاقتصـــاد المو . ١٩٩١دولار عـــام 
 ،١٩٨٨عــــام % ٣٠ثــــم القطــــاع ألمنجمـــي بـــــ% ٤٦عــــي بســـقف تـــأتي أساســــا مـــن القطــــاع الزرا

مــن النــاتج الــداخلي الخـــام، % ٢٥لي ، فقــد كــان يمثــل حــواوالقطــاع ألمنجمــي فــي حالــة انخفــاض
. ينيــاتفــي نهايـة ســنوات الثمان% ١٧ ، لكنــه لـم يعــد يمثـل ســوىخـلال ســتينيات القـرن الماضــي

، وتبعـا لـذلك إلـى أقصـاهالقـد أدت أزمـة الصـادرات إلـى رفـع مسـتوى الـديون الخارجيـة الموريتانيـة 
وليــة الضــرورية فــي ، وقــد فجــر رفــع أســعار المــواد الأريتانيــا مثقلــة وتعــاني عبئــا مفرطــابقــت مو 

ظــــاهرات شـــعبية نــــددت ، تحســـب توجيهـــات صــــندوق النقـــد الـــدولي ١٩٩٥ينــــاير /كـــانون الثـــاني

                                                                 
لـدار سـمير عبـد الـرحيم ألجلبـي ، ا: جيفري روبرتس واليسـتر ادواردز ، المعجـم الحـديث للتحليـل السياسـي ، ترجمـة  ١٩

 . ٤٤٣-٤٤٢، ص ص  ١٩٩٩العربية للموسوعات ، بيروت ، 
، مركـز الدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية بـالأهرام ، القـاهرة  ٢٠٠٤ -٢٠٠٣ورد فـي التقريـر الاسـتراتيجي العربـي   ٢٠
 . ٤١٦، ص  ٢٠٠٤، 
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 }٣٢{ 

وتنـدرج موريتانيـا ضـمن قائمـة . يش وأوقفـت قـادة الأحـزاب السياسـيةحكومة التي اسـتدعت الجـبال
نقــد الـدولي مــن سـيخرجها مــن ، وليســت تـدابير صـندوق الان الأقـل تقــدما فـي الكــرة الأرضـيةالبلـد

20F.التخلـف

، ربـع علـى سـبيل المثـال، حيـث يعـيش اتـت موريتانيـا مـن اشـد الـدول فقـراوإزاء ذلـك ب ٢١
 فضـلاً عـن، )كمـا يطلـق عليهـا محليـا الكـرادس أو(اصمة تقريبا في بيـوت مـن الصـفيح سكان الع

21F. السياسات الخارجية المثيرة للسخطغياب الديمقراطية وقمع الحريات وانعدام العدالة ، و 

٢٢ 

يبـدو ان ابنيـة السياسـية فـي موريتانيـا هشـة لدرجـة أن عمـل : اشة البنية السياسية الموريتانيـةهش -٢
يس لهــا أي رتبط باوتوقراطيــة متكلسـة وغيــر منتجـة تفــرز كـل مــرة نخبـة عســكرية لـالمؤسسـات يـ

، أو كمـــا حصـــل فـــي الـــرئيس الانقضـــاض علـــى الســـلطة فقـــط ، وهـــدفهابرنــامج لتغييـــر المجتمـــع
، ولــم تعــط لــه الفرصــة ي فــائز فــي انتخابــات نزيهــة وشــفافةالانقـلاب الاخيــر بتنحيــة رئــيس مــدن

، حتـى وان اقتضـى الامــر واعـد الديمقراطيـة المتعـارف عليهـاق القوفـعلـى الكاملـة لممارسـة الحكـم 
ز بواســــطة المؤسســــات الخـــوض فــــي عمليــــات تصــــحيحية للاوضــــاع السياســــية، فيلــــزم أن تنجــــ

22F.الشرعية للبلد

٢٣ 
أو إدراكهـــا  تعنــي المشــاركة السياســية فـــي احــد معانيهــا: عف المشــاركة السياســية أو تقييـــدهاضــ -٣

ؤون السياســية بمــا فيهــا التصــويت والعضــوية والنشــاط المتصــل النشـاط الطــوعي للفــرد فــي الشــ"
لي المناصـب بالمجموعات السياسية مثل مجموعات المصالح والحركات والأحزاب السياسـية وتـو 

، والأنشــطة غيــر النظاميـة مثــل المشــاركة فـي المؤسســات السياسـية، وممارســة القيــادة السياسـية
، ومحاولــــة إقنــــاع ت السياســــية مثـــل التظــــاهراتلمناســــباقـــي المناقشــــات السياســــية أو حضـــور ا
لـذا يـرتبط المصـطلح . نـة فيمـا يتعلـق بالأهـداف السياسـيةالسـلطات أو النـاس بالعمـل بطرائـق معي

، إذ تميـل الأنظمـة غيـر الديمقراطيـة إلـى تقييـد مشـاركة يقا بالنظم السياسية الديمقراطيةارتباطا وث
غيـر أن المصـطلح لاينطبـق علـى الأشـكال التقليديـة . ر أو توجيهها بطرائق محددة مسـبقاالجمهو 

يـة وغيــر وينبغـي فهـم الأنشــطة غيـر التقليد .القانونيــة للنشـاط السياسـي وحــدها أو حتـى الأشـكال
23F."القانونيـــة مـــن محتواهـــا

، فـــان الحقبـــة لمختـــار لمفهـــوم المشـــاركة السياســـيةطبقـــا لهـــذا الفهـــم ا ٢٤

                                                                 
 .٣٣١ -٣٣٠، مصدر سبق ذكره، ص ص يهيمعبد الحميد برا ٢١
 . ٤١٨، ص ، مصدر سبق ذكره٢٠٠٤ -٢٠٠٣العربي  ر الاستراتيجيورد في التقري ٢٢
، )٣٢(، مجلـــة الديمقراطيــة، العـــدد "أزمـــة الديمقراطيــة فـــي موريتانيــاالانقلابـــات العســكرية و "محمــد عصـــام لعروســي، ٢٣

 .١٤١، ص ٢٠٠٨اكتوبر /هرة، تشرين الاول، القامؤسسة الاهرام
 .٣٠٥ -٣٠٤جيفري روبرتس و اليستر ادواردز ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ٢٤
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 }٣٣{ 

لـــم يعـــرف الموريتـــانيون خلالهـــا  ١٩٩١وحتـــى  ١٩٧٨العســـكرية التـــي مـــرت بهـــا موريتانيـــا منـــذ 
ية(ركة السياسـية إلا بطريقـة التعبئـة، إذ لـم تسـهم القنـوات المشـا ، التـي أوجـدها العسـكريون )الشـرع

س الجهويــــة وهياكــــل تهــــذيب فـــي خلــــق مشــــاركة سياســــية فاعلـــة مــــن لجنــــة التطــــوع إلـــى المجــــال
ت الاســتبداد وأســهمت فـــي بــل علــى العكــس مــن ذلــك تشـــكلت طبقــة سياســية شــرع... الجمــاهير

24Fضرب قوى الرفض والمعارضة

، بمعنـى آخـر أن نظـام الحكـم فـي موريتانيـا لـم يـوفر ضـمانات ٢٥
 .تحقيق المشاركة السياسية ومتطلباتها 

25Fشــكلت الموجــة العاتيــة ضــد الأنظمــة الشــمولية عنصــرا ضــاغطا علــى صــناع القــرار -٤

بمــا فيهــا ٢٦
الأنظمــة أمــام عصـف التغييــرات التــي أصــابت الأنظمـة العســكرية ، بمــا أدتـه مــن انكشــاف تلـك 

النظـــــام السياســـــي الـــــدولي منـــــذ منتصـــــف ثمانينيـــــات القـــــرن الماضـــــي ، إذ حركـــــت التناقضـــــات 
الموجـودة أصــلا فــي تلــك الأنظمــة ، وترافقــت مـع تلــك التغييــرات ضــرورة الاســتجابة للمتطلبــات 

التعدديـــــة السياســـــية قـــــرار الخارجيــــة وضـــــغوطاتها لاســـــيما ، فــــي مجـــــال التحـــــول الــــديمقراطي وإ 
26F. والحزبيةـ

الأمــر الـذي اثــر فـي الركيــزة الأســاس للنظـام السياســي الموريتـاني المتمثلــة بهيمنــة  ٢٧
عــا رئيســا إن ضــغوطات العوامــل الخارجيــة كانــت داف: وبــذلك يمكــن القــول. علــى الحكــم الجــيش 

للنظـام السياســي لــم ) رغـم أنهــا حبلـى بالتناقضــات(وراء التحـول الــديمقراطي، وان البيئـة الداخليــة 
، إذا أخــذنا فــي الحســبان أن مطالــب ر البيئــة الخارجيــة للنظــام لاســيمايكــن لهــا دور مســاوي لــدو 

ه للسـيطرة علــى البيئـة الداخليـة للنظــام كـان يمكــن السـيطرة عليهــا باسـتخدام القـوة مــن النظـام نفســ
الخــــارجي أو مـــن اســــر الضــــاغط  ، لكــــن لايمكـــن للنظــــام السياســــي الفكــــاكالمطالـــب المجتمعيــــة

أن الاســتجابة للضـــاغط الخــارجي كـــان بمثابــة المنقـــذ للنظــام السياســـي  فضــلاً عـــنهـــذا . تحديــه
 .مع بيئته الداخلية المأزومة أصلاالموريتاني في تعامله 

عمليــــة  ، عـــدت عمليــــة إضـــفاء الطـــابع الــــديمقراطي علـــى الحكـــم فــــي موريتانيـــا محـــوروهكـــذا
27F. الإصلاح السياسي المنشودة

جراءات التي اتخذت مـن النظـام السياسـي الموريتـاني فـي فما الإ ٢٨
 سبيل الإصلاح؟

                                                                 
 . ٩٢عبد االله السيد ولد أباه ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٥
، تشـــرين ، القــاهرة)٩٨(، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد "عمليــة التحــول لتعــدد الأحــزاب: الجزائــر"عــز الــدين شــكري  ٢٦

 .١٥٥، ص ١٩٨٩أكتوبر /الأول
 .المصدر نفسه  ٢٧
 . ٧١حسنين توفيق إبراهيم ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٨
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 }٣٤{ 

 طبيعة الإصلاح -
معاويــــة ولـــد ســــيدي احمــــد "أكــــد الـــرئيس الموريتــــاني الأســـبق  ١٩٩١أبريـــل /نيســــان ١٧فـــي  -١

المضـي قـدما فـي إشـراك كـل مـواطن فــي " خطـاب أن الحكومـة عاقـدة العـزم علــى، فـي الطـايع
  ".مزدهرة بناء موريتانيا مستقلة قوية و 

وتمـت المصـادقة . ، شـهدت موريتانيـا اسـتفتاء علـى دسـتور جديـد١٩٩١و يولي/تموز ١٢في  -٢
. مـن الأصـوات% ٩٧بنسـبة تتجـاوز . ١٩٩١يوليـو /تموز ١٢ه في استفتاء عام بتاريخ علي

28F.مادة ) ١٠٤(تضمن الدستور ديباجة و

٢٩  

ز الدســــتور الجديـــــد تميــــ. ١٩٩١يوليــــو /تمــــوز ٢٠التنفيــــذ فــــي دخــــل الدســــتور الجديــــد حيــــز  -٣
، ١٩٦١/  ٥/  ٢٠بلاد خلافـــا لدســـتور بتشــديده علـــى المثـــل الثقافيـــة والواقـــع الاجتمـــاعي للـــ

فقـد بــرزت الهويـة الإســلامية للدولـة علــى نحــو . يحــاكي الدسـتور الفرنســي بشـكل كبيــرالـذي 
فالشــعب الموريتـــاني "مرتبطـــة بــنمط تحــديثي ديمقراطـــي،  ١٩٩١واضــح فــي ديباجـــة دســتور 

، وتمســكه بالــدين الإســلامي الحنيــف ه لقيمــه الروحيــة وإشــعاعه الحضــارياعتبــارا منــيعلــن، 
وفــي الديباجــة ... "لان العـالمي لحقــوق الإنسـانومبـادئ الديمقراطيــة الـوارد تحديــدها فـي الإعــ

كشــعب مسـلم عربــي أفريقــي يعلـن تصــميمه علــى "شــعب الموريتـاني نفسـها تــم تحديـد هويــة ال
ومـن اجـل السـلم  ايـعربـي الكبيـر والأمـة العربيـة وافريقالمغـرب ال السـعي مـن أجـل تحقيـق وحـدة

29F" .في العالم

٣٠  

، مسـألتي طبيعــة المشـاركة السياســية مـايتعلق بالإصــلاح السياسـي هــو ١٩٩١المهـم فـي دســتور 
ر الزاويـة فــي عمليــة إصــلاح إذا سـلمنا أن عمليــة الإصــلاح السياسـي تعــد حجــ. وكيفيـة تــداول الســلطة

، ويجعـل تمـاعي جديـد بـين الدولـة ومواطنيهـاهر الإصلاح السياسي هـو تأسـيس عقـد اج، فان جو الدولة
، ويســتند طــة المعنويـة بـين الحــاكم والمحكـومالعقـد مـن المواطنــة بمعنيهـا السياسـي والقــانوني محـور الراب

 ، وإقــرار التعدديــة السياســية والفكريــة وتمكــين مختلــف القــوىهوأسســإلــى مبــادئ احتــرام حقــوق الإنســان 
لبهــــا مـــن خــــلال قنـــوات مؤسســــية والتكوينـــات الاجتماعيــــة مـــن التعبيــــر عـــن مصــــالحها وتوصـــيل مطا

ية  فضـلاً عـن، ومؤسسـاتها بصـورة عادلـة ومتوازنـة ، مع توفير ضمانات تمثيلها في هياكل الدولـةشرع
ومـــن . هـــا وتحقيــق اســـتقلاليتها عــن الدولـــةإفســاح المجـــال أمــام نمـــو تنظيمــات المجتمـــع المــدني وتطور 

                                                                 
ودراســـة مقارنــة بمعــايير الحقـــوق : الدســاتير العربيــة : فـــي " دســتور الجمهوريـــة الإســلامية الموريتانيــة : " ينظــر  ٢٩

 .٦٩٢-٦٦٩، ص  ٢٠٠٥الدستورية الدولية ، المعهد الدولي لحقوق الإنسان ، كلية الحقوق بجامعة دي بول ، 
 . ٦٧٠المصدر نفسه ، ص  ٣٠
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 }٣٥{ 

حتـرام اســتقلالية الســلطة ، وا، إقـرار مبــدأ الفصـل بــين الســلطاتمقومـات العقــد الاجتمـاعي الجديــد أيضــا
، ويقـود كـل ذلـك فـي نهايـة المطـاف متطلباتهـاو تحقيق المشاركة السياسـية ، وتوفير ضمانات القضائية

الانتخابـات الحــرة  إلـى إقـرار مبــدأ التـداول الســلمي للسـلطة طبقـا لــلإرادة الشـعبية كمــا تعكـس ذلـك نتــائج
.30F

٣١ 
منــــه والتــــي ) ١١(ضــــمن مبــــدأ التعدديــــة الحزبيــــة فــــي المــــادة  ١٩٩١الملاحــــظ أن دســــتور 

تسـهم الأحــزاب والتجمعـات السياسـية فـي تكــوين الإرادة السياسـية والتعبيـر عنهـا، تتكــون " نصـت علـى 
قراطيــة وشــرط ألا الأحـزاب والتجمعــات السياسـية وتمــارس نشــاطها بحريـة ، شــرط احتــرام المبـادئ الديم

. تمــس، مــن خــلال غرضــها ونشــاطها ، بالســـيادة الوطنيــة والحــوزة الترابيــة ووحــدة الأمــة والجمهوريـــة 
، وهـو مـاتكرس فعـلا بـالأمرين القـانونيين وسـيرها وحلهـايحـدد القـانون شـروط إنشـاء الأحـزاب السياسـية 

علقـــين بحريــة تشـــكيل الأحـــزاب المت ١٩٩١يوليــو /تمـــوز ٢٥فــي " اللجنــة العســـكرية "  الــذين أصـــدرتهما
حـــزب  تحظــر علــى أي" مــن القــانون المــنظم للأحــزاب) ٦(ة لكــن الملاحــظ أن المــاد. وحريــة الصــحافة 

، ليتفـادى ، ويبـدو أن المشـرع الموريتـاني اسـتفاد كثيـرا مـن التجربـة الجزائريـة"الانفراد بحمل لواء الإسـلام
إذ تقـــدم ) حــزب الأمــة الإســلامي(مليــة مـــع و ماحصــل مــن الناحيــة الع، وهـــخلــق منــاخ سياســي مماثــل

31F.وصـفه حزبـا إسـلاميا، ولكن رفض الاعتـراف بـه ببطلب لإجازته

وهـذا يعنـي فيمـا يتعلـق بالمشـاركة  ٣٢
، ومـا يرافـق عـدم إشـراكها فـي العمليـة السياسـيةالسياسية استبعاد قوى سياسية معينـة ، والسـعي باتجـاه 

ذلـــك مـــن تهمـــيش لشــــرائح اجتماعيـــة عريضـــة مــــن المجتمـــع ، وفـــرغ عــــن عمليـــة الإصـــلاح السياســــي 
فـي مقابـل . جديتها ، ويفقدها عنصرا رئيسا من عناصرها والمتمثل بتوسيع قاعـدة المشـاركة السياسـية 

كـــن فــي مـــواد ول. إلـــى مبــدأ التــداول الســـلمي للســلطة ) ١٠٤( ذلــك لــم تشـــر أي مــن مـــواد الدســتور أل 
يمكـن إعـادة انتخــاب " مـن الدسـتور تـنص علـى ) ٢٨(الدسـتور إشـارة واضـحة لـذلك التغييـب ، فالمـادة 

تحديـــد لعـــدد ولايـــات الـــرئيس وفـــي ذلـــك ســـماح  لا، تعنـــي هـــذه المـــادة الإطـــلاق بـــ" رئــيس الجمهوريـــة 
32F.للرئيس بالبقاء في السلطة مدى الحياة

بمنصـب الـرئيس  فضـلا عـن وجـود مـواد أخـرى يتعلـق اغلبهـا ٣٣
وتجعـل منــه الــرأس لكــل الســلطات بمــا فيهــا السـلطة القضــائية ،ويــذهب إلــى حــد إعطائــه حــق اســتبدال 

" مـن الدســتور بـالنص علــى الآتــي ) ٣٧(العقوبـات الصــادرة عـن القضــاء ، وهـو مااكــدت عليـه المــادة 
                                                                 

 . ٧١كره ، ص حسنين توفيق إبراهيم ، مصدر سبق ذ ٣١
دراسـة فــي إشـكالية الهويـة السياســية : محمـد سـعيد بــن احمـدو ، موريتانيـا بــين الانتمـاء العربـي والتوجــه الأفريقـي  ٣٢

 . ١٥٥، ص  ٢٠٠٣، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  ١٩٩٣ – ١٩٦٠
 الرابط  ،على ١٣/٨/٢٠٠٥آمال عريضة وبشائر واعدة ، المعرفة ،.. الانقلاب الموريتاني  ٣٣
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 }٣٦{ 

33F"يمـارس رئــيس الجمهوريــة حـق العفــو وحــق تخفــيض العقوبـات أو اســتبدالها 

نــى أن الدســتور بمع.   ٣٤
34Fوقـادت أزمتــي المشـاركة السياسـية ، والتــداول السـلمي للسـلطة. لـم يقـر التـداول الســلمي للسـلطة 

إلــى  ٣٥
غيـاب المؤسســات السياســية أو عجزهـا عــن اســتيعاب عمليــة التحـول الــديمقراطي وتأطيرهــا مؤسســيا ، 

اكـده رئـيس حـزب التجمـع وهـو ما. على الرغم من مـرور قرابـة عقـدين مـن الـزمن علـى بـدء الشـروع بهـا 
مــــن اجــــل الديمقراطيـــــة والوحــــدة ، ولـــــد ســــيدي بــــاب فـــــي كلمــــة ألقاهـــــا فــــي منتــــدى الحـــــوار حــــول قـــــيم 

انه بالرغم من مـرور ثـلاث عشـرة سـنة علـى صـدور الدسـتور ألتعـددي :" الديمقراطية والمواطنة بالقول 
اوب علــى الســلطة وقــادرة علـــى ، إلا أن النظــام الــديمقراطي لــم ينجــب طبقــة سياســية مقتنعـــة بمبــدأ التنــ

35F" .تـولي ذلــك التنــاوب دون خطــر علــى الــبلاد 

وهكـذا مثلــت الانشــغالات الموريتانيــة فــي محــاولات   ٣٦
التحـــول الـــديمقراطي همـــا رئيســـا علـــى مســـتوى النظـــام السياســـي ، وعلـــى مســـتوى المجتمـــع ظلـــت تلـــك 

مجمــل المســـاعي الراميــة إلـــى المحــاولات تتعــرض للكثيـــر مــن المعوقــات التـــي فعلــت فعلهــا الســـلبي فــي 
التحـول الــديمقراطي ، فضـلا عــن تعرضـها إلــى مســألة التشـكيك بنزاهتهــا ، حتـى صــارت الإصــلاحات 
السياسية المنشودة قاب قوسين أو أدنى من إمكانية خلـق مؤسسـات تـرتكن إليهـا وتؤسـس عليهـا عمليـة 

لال هيمنـــــة المؤسســـــة وتجلــــى تعثـــــر الإصــــلاحات السياســـــية بوضــــوح مـــــن خــــ. التحــــول الـــــديمقراطي 
الحــــزب ( العســـكرية علـــى الحــــزب والدولـــة ، وهــــو مـــايمكن ملاحظتــــه مـــن خــــلال فـــوز الحــــزب الحـــاكم 

وبالمقابـل اســتمر .  ٢٠٠٥وبقـاء زعيمـه رئيسـا للدولـة حتـى العـام ) الجمهـوري الـديمقراطي والاجتمـاعي 
مــــن المعارضـــة لاســــيما التشـــكيك بنزاهـــة الانتخابــــات التـــي غالبــــا ماتعرضـــت إلـــى التشــــكيك بنتائجهـــا 

الأمـر الــذي قــاد . الإسـلامية منهــا ، ووصـل الأمــر إلــى حـد التشــكيك بشــرعية الحـزب الحــاكم ووجــوده 
إلى تصاعد مطالب المعارضة السياسية وإعلان معارضـتها للنظـام السياسـي ، والإعـلان عـن مطالبهـا 

ق والسـعي باتجـاه ترسـيخ أسـس السياسية التي كان في مقـدمتها إجـراء الإصـلاحات السياسـية بمـا يتوافـ

                                                                 
ــر  ٣٤ ــاني : ينظــ ــ ــاب الثـ ــ ــة ( البـ ــلطة التنفيذيــ ــ ــادة ) بخصـــــوص السـ ــ ــاني ، المـ ــ ــتور الموريتـ ــ ــــن الدسـ ــتور ) ٣٧(مـ ــ ، الدسـ
 .٦٧٦وريتاني ، مصدر سبق ذكره ، ص الم
هنـاك سـهولة . كـم علـى ديمقراطيـة النظـام فـي أي قطـر تعد عملية تداول السلطة سـلميا هـي المعيـار الارقـى علـى الح ٣٥

للرئاسـة يفـوز بـوش  مـرحلتينفي تحقيق ذلك الامر في البلدان الديمقراطية فيفوز كلينتون مـن الحـزب الـديمقراطي وبعـد 
يرجــع تحقـق تــداول الســلطة سـلميا الــى وضــوح . مـن الحــزب الجمهـوري وهكــذا مــن ميجـور المحــافظ الــى بليـر العمــالي 

غياب ثقافـة تـداول السـلطة فـي العـالم العربـي " سعيد شحاتة ،: ينظر . عد وترسخ القوانين التي تحكم تلك العملية القوا
 -١١٦، ص ص  ٢٠٠٨اكتـــوبر ، / ، مؤسســة الاهــرام ، القـــاهرة ، تشــرين الاول ) ٣٢(، مجلــة الديمقراطيــة ، العـــدد " 

١١٧ . 
 ) . ١٢/٤/٢٠٠٥الثلاثاء : بغداد ( ، ) ٩٦٣٢(ورد في جريدة الشرق الأوسط ، العدد  ٣٦
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 }٣٧{ 

للتحـول الــديمقراطي بعيـدا عــن هيمنــة المؤسسـة العســكرية وبالشـكل الــذي يضــمن للجميـع المشــاركة فــي 
36F.الحياة السياسية 

٣٧ 
 متطلبات التحول الديمقراطي 

فر متطلبـات أساسـية يمكـن مـن خلالهـا الشـروع بعمليـة الايمكن إحداث التحـول الـديمقراطي دون تـو 
وإذا صـار مـن المسـلم بـه . سسـة العمليـة الديمقراطيـة برمتهـا قراطي ، وتمهيـد الأرضـية لمؤ الـديم التحـول

إن عمليــة التحـــول ينبغــي أن تأخـــذ بنظـــر الاعتبــار خصوصـــية المجتمـــع ، لا أن تكــون تجربـــة جـــاهزة 
وتطبــق فـــي هـــذا البلــد أو ذاك إلا أن الضـــرورة تقتضـــي تــوافر عـــدد مـــن المتطلبــات عنـــد الحـــديث عـــن 

 :الديمقراطي منها التحول 
بحيـث تمثــل فـي العمليــة السياسـية شــرائح المجتمـع كافــة : توسـيع قاعــدة المشـاركة السياســية  -١

بمختلف توجهاتها السياسية وانتماءاتها ، فضلا عن أن تكون ضـامنة وقـادرة علـى اسـتيعاب 
وهنــــــا تـــــأتي مســـــؤولية المؤسســــــات . الشـــــرائح الاجتماعيـــــة الجديــــــدة ومطالبهـــــا المتصـــــاعدة 

سياسـية التـي ينبغـي أن تكـون لهــا القابليـة علـى التكيـف مــع التغيـرات الحاصـلة فـي المجتمــع ال
، وفــــي الوقــــت نفســــه قــــادرة علــــى اســــتيعاب مطالبهــــا ، وبهــــذا الإجــــراء يمكــــن ضــــمان عــــدم 

وتعــد مشــاركة . التهمـيش أو الاســتبعاد أو الإقصــاء لأفــراد المجتمــع مــن العمليــة الديمقراطيــة 
يـــة السياســــية دلالـــة واضــــحة علـــى عمــــق التطـــور السياســــي للمجتمــــع ، المـــواطنين فــــي العمل

ا تأثيرهــا وتـؤدي دورا حيويـا فـي ديناميـات بنــاء الامـة ، كمـا انهـا تمثـل اليــة سياسـية قـديرة لهـ
، مـــن شــأنها ترســـيخ الـــوعي وبلورتهـــاأنمـــاط جديـــدة مــن الـــولاء السياســي الفاعــل فـــي تطــوير 

37F.ة بالذات ، وتعميق الوعي بالهوية القومي

٣٨ 
المتعلـــق بســلوك الفــرد والجماعــة ، والــذي بمجملـــه ) : الســايكولوجي ( ترقيــة الجانــب النفســي  -٢

يمثـــل ســـلوك الفـــرد ويشـــكله فـــي نظرتـــه إلـــى الســـلطة ، وبالتـــالي يشـــكل الموقـــف مـــن عمليــــة 
وباختصـــار ترقيـــة الجانـــب المتعلـــق بإيمـــان الفـــرد والجماعـــة بضــــرورة . التحـــول الـــديمقراطي 

 .طي التحول الديمقرا

                                                                 
عليـه ينبغـي إدخـال التعـديلات الدســتورية اللازمـة للتـداول السـلمي علـى الســلطة ، ولاسـيما تغييـر نصـوص الدســتور  ٣٧

، بمــا يضـمن لــه الهيمنــة ، علـى مزاجــه الخـاص"ولــد الطــايع"مؤسســية، إذ صـاغه الموريتـاني الــذي يفتقـر إلــى السـلطة ال
ن: ينظر. اءوالبق  .مصدر سبق ذكره ،آمال عريضة وبشائر واعدة.. قلاب الموريتانيالا

 
 . ١٤٢محمد عصام لعروسي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٣٨
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 }٣٨{ 

التــي تكفـــل إيمــان الفــرد والجماعــة بضــرورة التحـــول : بنــاء المؤسســات السياســية وترســيخها  -٣
عبر الجانـب المؤسسـي والتنظيمـي مصـاغا ومبلـورا فـي دسـاتير وقـوانين ، علـى " الديمقراطي 

أن يكــون ذلــك دائــرا فـــي إطــار ثقــافي يقبـــل بالديمقراطيــة والتعــدد ســـبيلا إلــى النهضــة والتقـــدم 
38Fعموما 

39F.، وتجسده المشاركة السياسية   ٣٩

٤٠ 
تكفــل تــداول الســلطة وحريــات التعبيــر " التــي مــن أهــم أهــدافها أن : إقـرار التعدديــة السياســية  -٤

" ، وعلــى هــذا الأســاس يؤكــد غســان ســلامة  علــى أن ... عـن الــرأي والمصــالح والانتخــاب 
ســـمح لأحـــد هــدف التعدديـــة السياســية وســـبب وجودهــا هـــو إنشـــاء الطريقــة المؤسســـية التــي ت

أطــراف التعدديــة بالوصــول إلــى الســلطة مكــان الطــرف المســيطر ومــن يتجاهــل هــذه القاعــدة 
40F.البديهية يتخبأ وراء إصبعه 

٤١ 

ظلـت مؤسســات المجتمـع المـدني لحقبــة طويلـة مـن الــزمن : ترقيـة مؤسسـات المجتمــع المـدني  -٥
ويـــة ، واحتكرتهـــا حبيســـة إرادة الدولـــة وســـلطانها ، فالدولـــة ســـلبت مـــن المجتمـــع وظائفـــه الحي

لنفســها ، وجـــردت الشــعب مـــن حقوقــه الإنســـانية ومنهــا حـــق المشــاركة فـــي الحيــاة السياســـية 
41F. وحــق التعبيــر عــن أرائــه المســتقلة

ولــذلك لابــد للدولــة التــي تريــد التحــول إلــى الديمقراطيــة  ٤٢
مــــــن أن توجــــــد للمجتمــــــع المـــــــدني المنــــــاخ الســــــليم لنمـــــــو مؤسســــــاته وازديــــــاد فاعليتـــــــه ، لان 

لا بــل إن اخــتلاف الآراء يعـــد  هـــاواختلاف هــاوتنوعمقراطيــة تقتضــي الســـماح بتعــدد الآراء الدي
42F.سمة من ابرز سمات الديمقراطية 

٤٣ 
 مستقبل الإصلاح السياسي في موريتانيا 

                                                                 
تحــول مقيــد وآفــاق غائمـة ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد : احمـد ثابــت ، التعدديــة السياســية فــي الـوطن العربــي  ٣٩
  . ٤، ص  ١٩٩٢يناير / ، بيروت ، كانون الثاني ) ١٥٥(

 ينظر: بخصوص المشاركة السياسية  ٤٠
 Samuel P. Huntington, no easy choice – political participation in developing  
countries,USA,1976, P.P3-6. 

ــاع السياســــي ــم الاجتمــ ــ ــادق الأســــود، علـ ــذلك، صــ ــاده: وكــ ــ ــه وأبعـ ــة والأسســ ــة دار الكتــــب للطباعــ ــر، ، مديريــ ــ ، ١٩٨٦نشـ
 .٣٣٤ص
الحديثــة، ورقــة قـدمت إلــى نــدوة  مــن الصــيغ التقليديـة إلــى الصـيغ: ، التعدديـة السياســية فــي المشـرقة غسـان ســلام ٤١

 . ١١، ص  ١٩٨٩مارس / آذار  ٢٨ -٢٦عمان  ،"تعددية السياسية في الوطن العربيال"
 ،حـدة العربيـةي تغيـر الأحـوال والعلاقـات، مركـز دراسـات الو بحث فـ: المجتمع العربي في القرن العشرين، حليم بركات ٤٢

 .٩٢٣، ص ٢٠٠١بيروت، 
 . ٤٢، ص  ١٩٦٨، مطبعة الجمهورية ، الموصل ، خضر ، الرأي العام وقوى التحريك سعد الدين ٤٣
 



 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 }٣٩{ 

لاينبغي وضع مجمل عملية الإصلاح السياسـي فـي موريتانيـا فـي خانـة التكهنـات فـي دراسـة 
أوائـل (اسـتقراء لعمليـة الإصـلاح منـذ الشـروع بهـا وحتـى الوقـت الحاضـر مستقبلها ، وإنما علينـا البـدء ب

 النظام العسكري نتؤشر بداية تلك العملية ، أنها جاءت بقرار م) .  ٢٠١٠العام 
 :ينظر الجدول 

 ١٩٩١الانتخابات الرئاسية في موريتانيا منذ 
 وقع الانتخابات النتيجة المرشحين الوقت

ـاير /كـانون الثـاني٤ ينـ

١٩٩٧-١٩٩٢ 
 التشكيك بنزاهة الانتخابات %٦٢، ٦٥فوز ولد الطايع بنسبة  أربعة مرشحين

ــات فوز ولد الطايع   ـ ـ ــة الانتخابـ ـ ـ ــكيك بنزاهـ ـ ـ  التشـ
 قاطعتها أحزاب المعارضة

ــرين ٧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تشـ
 ٢٠٠٣نوفمبر/الثاني

 التشكيك بنزاهة الانتخابات فوز ولد الطايع ستة مرشحين

 الجدول من إعداد الباحث

تـوافر إمكانيــة  ومـن ثـم، متمثـل بعـدم تحديـد ولايـات الـرئيسلـنقص الدسـتوري اليؤشـر الجـدول ا
، فضــــلا عـــن أن المرشــــحين مختلفـــة، وتشــــير النتـــائج إلــــى ذلـــك التلاعـــب بنتــــائج الانتخابـــات بــــدعاوى

 فقــــد ٢٠٠٣يفتقـــدون إلـــى الضـــمانات اللازمـــة لخـــوض الانتخابــــات وهـــو مابـــدا واضـــحا فـــي انتخابـــات 
 .والاعتقال تعرض المرشحين للإبعاد

وكـــان القـــرار بمخرجاتـــه الدســـتورية يكفـــل اســـتمرار شـــكل الحكـــم العســـكري وهيمنـــة المؤسســـة 
العسـكرية علــى الحيـاة السياســية الموريتانيـة ، ومنــذ الشـروع وحتــى الوقـت الحاضــر لـم تحفــل موريتانيــا 

يرا لمجمــــل إلا بـــالنزر اليســـير مــــن التغييـــرات وعمومــــا بتغييـــرات طفيفـــة ، وظــــل النظـــام العســــكري مســـ
وللتـدليل علـى ذلـك . العملية ومحركا لها ، مستخدما أساليب الإقصاء والإبعـاد للقـوى السياسـية المـؤثرة 

شــهدت الكثيـــر مــن التغييـــرات التــي شـــكلت  ٢٠١٠وحتــى  ١٩٩١يمكــن القــول ان المرحلـــة الممتــدة مـــن 
دأت مـع أعلــي ولــد بمعظمهـا وعبــرت عـن قــوة المؤسسـة العســكرية فشــهدت انقلابـات عســكرية متابعـة بــ

وشـكل نظـام حكـم عسـكري لمرحلـة انتقاليـة،  ٢٠٠٥سـطس أغ/اب ٣بقيادتـه انقـلاب عسـكري فـي  محمـد
، انتخــب بعــدها ســيدي محمــد ولــد الشــيخ وكـــون ٢٠٠٧ابريــل /واســتمرت المرحلــة الانتقاليــة الــى نيســان

دخل الــى التـــنظــام حكــم مــدني بوصـــاية عســكرية لكــن رغبتــه فـــي ترســيخ الحكــم المــدني قـــادت العســكر 
وفـــي  ٢٠٠٩، وفـــي بقيـــادة محمــد ولـــد عبـــد العزيــز ٢٠٠٨أغســـطس /والقيــام بـــانقلاب عســـكري فــي اب

 .ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانياانتخابات شككك المعارضون بنزاهتها أنتخب محمد 
ة لان مســـوغغيــر  ٢٠٠٨أغســطس / وفــي الحقيقــة كانــت الصـــدمة التــي شــكلها انقـــلاب اب 

تــي عرفتهــا موريتانيــا فــي كفــة والانقـلاب العســكري الاخيــر فــي كفــة أخــرى ، ذلــك أن كـل الانقلابــات ال
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 }٤٠{ 

دلالاتـــه كانـــت قاســـية ومحبطـــة ، فبعـــد أن حققـــت موريتانيـــا منـــذ قرابـــة العـــام وأربعـــة اشـــهر انتخابــــات 
حقيقيـة وحــرة ونزيهـة ، تعــود موريتانيـا الــى نقطـة الصــفر وكـأن تلــك الـولادة الحقيقيــة لتجربـة ديمقراطيــة 

لــذلك فـان الانقــلاب الـذي أطـاح الــرئيس ولـد الشــيخ عبـد االله ، أول رئــيس . انـت وهمـا ونضــجا عـابرا ك
عامـــا مـــن الاســـتقلال فـــي موريتانيـــا ، كـــان انقلابـــا علـــى روح  ٤٧منتخـــب ديمقراطيـــا ودســـتوريا ومنـــذ 

تنحيــة  التغييـر وعلــى جــوهر الديمقراطيـة الناشــئة ، وعلــى صــناديق الاقتـراع أكثــر منــه مجـرد رغبــة فــي
فالاشـكالية العميقــة ، هـي اننـا أمــام فعـل عســكري هـدم كليـا مــا تـم تحقيقــه . رئـيس أو أشـخاص بعيــنهم 

43F.ديمقراطيـا وأرجـع موريتانيـا قسـرا الـى المربـع الاول 

، حيـث هـيمن العسـكر علـى السـلطة حتـى خــلال ٤٤
، مـع بعـض الفـوارق  حكم سيدي ولد الشيخ عبـد االله وأخـذت تمـارس سـلوكياتها القديمـة دون مواربـة مدة

 :الجديدة 
أولهـــا ، أن اي فـــرد مـــن هـــذه المجموعـــة فـــي عهـــد الـــرئيس ولـــد الطـــايع لـــم يكـــن يجـــرؤ علــــى 
مخالفة أوامره ؛ أما الان فقد صاروا يستأسدون علـى الـرئيس المنتخـب سـيدي ولـد الشـيخ عبـد االله ، بـل 

 .ويسعون لاخضاعه 
ولـــد الطـــايع كـــان أن يقبـــل فـــي صـــفوف  ثانيهـــا ، أن الطمـــوح الاكبرلكـــل فـــرد مـــنهم فـــي عهـــد

أمــا فـي عهــد ولـد الشــيخ عبـد االله ، فقــد انضـووا فــي حزبـه الجديــد المؤســس . الحـزب الجمهــوري الحـاكم 
، ثــم أخــذ كـــل طــرف مــنهم يبتـــز الــرئيس بـــالتلويح ) حــزب عـــادل (  ٢٠٠٨ينــاير / فــي كــانون الثـــاني 

 .لى الطرف الاخر بالخروج عليه وسحب البساط من تحت قدميه ان لم يؤثره ع
ثالثهـا ، أن ولـد الطـايع ، كـان يملـي أوامـره علـى نوابـه فـي الهيئـة التشـريعية ، فـلا يســتطيعون 

أمـا ولــد الشـيخ عبــد االله ، فكـان النــواب يملـون عليـه مــا بـاتوا يتهمــون بـأنهم يتلقونــه مـن قــادة . مخالفتـه 
44F.الجيش 

٤٥ 
سـتجابة لحاجـة مجتمعيـة ، والـدليل كل ذلك يدلل علـى  أن الإصـلاح جـاء مـن النظـام ولـيس ا

علـى ذلـك ازديـاد المعارضـة السياسـية ، ومـع ذلـك ظلـت المؤسسـة العسـكرية لهـا اليـد الطـولى فـي مسـك 
ومـع أن موريتانيـا كانـت قــد . زمـام الأمـور فـي موريتانيـا والـدليل أننـا شـهدنا أكثــر مـن انقـلاب عسـكري 

المعارضـــة والتكــاثر المــذهل للصــحف الحـــرة ،  شــهدت انفتاحــا سياســيا فعليــا تجلـــى فــي تعــدد الأحــزاب
الأمــر الـــذي أرســى حريـــة تعبيـــر فعليــة ، كمـــا أن أول انتخابـــات رئاســية تعدديـــة فـــي العــالم العربـــي قـــد 
أجريـت فـي موريتانيـا مطلـع تســعينيات القـرن العشـرين ، ومـع ذلـك فــان المسـار الـديمقراطي لـم ينفـذ إلــى 

                                                                 
 . ١٣٩محمد عصام لعروسي ، مصدر سبق ذكره ص  ٤٤
 . ٦٠ – ٥٩محمد المختار ولد السعد و محمد عبد الحي ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ٤٥
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 }٤١{ 

يخلــق ديناميــة فاعلــة تكــرس تعمــق ثقافــة الاخــتلاف وتضــمن جـذور البنــاء الاجتمــاعي وقاعدتــه ، ولــم 
اســتمراره ، كمــا أن تآكــل الجهــاز الإداري وفســاده وضــعف وســائله وصــلاته غيــر المحــددة بالســلطات 
الحاكمة ، عوامل مست مصداقية الانتخابات الرئاسية والتشـريعية وهـو ماحـدا المعارضـة علـى مقاطعـة 

راه لــــيس نتيجــــة مباشـــــرة لعوائــــق المســـــار الــــديمقراطي الحـــــالي الانتخابــــات ، وان هــــذا الوضـــــع كمــــا نـــــ
نمــــوذج الدولــــة أ، وإنمــــا يحمــــل أكثــــر مــــن ذلــــك مؤشــــرات علـــى أزمــــة شــــرعية عنيــــدة يعانيهــــا وأخطائـــه

التـــي فقـــدت الكثيـــر مـــن بريقهـــا ، وفشـــلت فـــي تحقيـــق غايتهـــا التـــي مـــن اجلهـــا قامـــت وهــــي ) الوطنيـــة(
45F.التنمية

٤٦ 
مرحلــة عــدم اســتقرار  ٢٠١٠وحتــى أوائــل العـام  ١٩٩١ن دسـتور لـذلك كلــه تعــد المرحلـة مــن إعــلا

بمعنـــــى أن . سياســــي عرفــــت خلالهــــا موريتانيـــــا العديــــد مــــن الانقلابــــات العســـــكرية الفاشــــلة والناجحــــة 
الإصـلاحات لـم تـأت بنتــائج تـذكر علـى الواقـع الموريتــاني لاسـيما ، وان موريتانيـا عرفـت الإصــلاحات 

 فــيويمكــن أن نــذكر ســلوكين سـلكهما النظــام أثــرا . نظــام إلــى المجتمـع مـن النظــام ولأجلــه ولـيس مــن ال
 :الإصلاحات بل أديا إلى إيقافها وحدوث الانقلابات العسكرية وهما 

اثر في الإصلاحات السياسية التطبيع الكامل لعلاقـات موريتانيـا مـع : العلاقات مع إسرائيل  -١
ذ سـادت حالــة عـدم الاســتقرار السياســي ، إ١٩٩٤إسـرائيل برعايــة الولايـات المتحــدة منـذ عــام 

) معاويـة ولـد الطــايع ( بلـغ ذروتـه فـي حـدوث انقـلاب عسـكري فاشــل قـاده الجـيش ضـد حكـم 
، وعلــى أثــره انـــدلعت معــارك بــين الانقلابيـــين وأنصــار الـــرئيس  ٢٠٠٣يونيـــو / فــي حزيــران 

دت إلــى تـــدخل الموريتــاني ، وعلــى الـــرغم مــن فشــل المحاولـــة إلا أن حالــة عــدم الاســـتقرار قــا
 ٢٠٠٥أغسـطس / آب  ٣الجـيش مجـددا للإطاحـة بنظـام ولـد الطـايع وهـو ماحصـل فعـلا فـي 

ولــم يكــن ســـلوك النظــام الرامـــي إلــى تغييـــر خريطــة تحالفاتـــه الخارجيــة ، وذلـــك مــن خـــلال . 
الصـهيونية كبــديل عــن العلاقــات التاريخيــة مــع  –تبنـي سياســة الاحتمــاء بالمظلــة الأمريكيــة 

46Fي سياســة أكثـر جــرأة تجـاه التطبيــع مـع إسـرائيلفرنسـا ، وتبنـ

، كــل ذلـك لــم يعـف القيــادة   ٤٧
الموريتانيـة مـن اضـطراب الأوضــاع فـي الـداخل الموريتـاني ، ولــم تسـتطع إقنـاع الموريتــانيين 

ات لعلاقتهــا مـــع قيـــادة الموريتانيــة علـــى تقــديم مســـوغالتــي قـــدمتها ، إذ درجــت ال المســوغاتب
نهــا غيــر مقنعـة للمطلعــين علــى الواقـع الموريتــاني ، لان ماادعتــه إسـرائيل اقــل مايقــال عنهـا أ

                                                                 
 . ٩٢أباه ، مصدر سبق ذكره ، ص عبد االله السيد ولد  ٤٦
 . ٧، ص  ٢٧/٥/٢٠٠٥، الجمعة ) ٤٩٧٧( ورد في جريدة القدس العربي ، العدد  ٤٧
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 }٤٢{ 

هـي التــي فرضـت هــذا السـلوك لــم تكـن مقنعــة للشـعب الموريتــاني ) المصـالح العليــا ( مـن أن 
47F .الذي عبر بكل وسائل التعبير المتاحة عن سخطه واشمئزازه من تلك العلاقات 

٤٨ 
مية فــي موريتانيـــا أشــكالا مـــن القمـــع الإســـلا ةشـــهدت الحركــ: التوســل بملاحقـــة الإســلاميين  -٢

والاضــطهاد ، وتعرضـــت إلـــى حمـــلات إعلاميـــة تشــهيرية لإبعادهـــا عـــن السياســـة ، وســـجن 
الكثيــر مــن قيادييهـــا ، فــي محاولـــة مــن النظــام لإرضـــاء الولايــات المتحـــدة ، وتحويــل أنظـــار 

للشـؤون الموريتانيـة ويعـرف المتتبـع . الموريتانيين عن الأزمة الحقيقية التي تعيشها موريتانيا 
إن الأزمـة السياسـية بــين السـلطات الموريتانيـة والتيــار الإسـلامي صـارت علــى أشـدها اثــر ( 

الاعتقالات الواسعة مـن السـلطات الموريتانيـة لقيـاديي وأعضـاء التيـار الإسـلامي علـى خلفيـة 
تطـرف ، وفـي تهم نسبتها السلطة إليهم ومنهـا ، قيـادة تنظـيم إرهـابي فـي موريتانيـا وتشـجيع ال

48F.)ريتانيــاقائــد الحركــة الإســلامية فــي مو "محمــد الحســن ولــد الــددو " الشــيخ  مقـدمتهم

وجــاء  ٤٩
هــا أصـدرته فــي الحــادي فـي تقريــر لمجموعـة الأزمــات الدوليــة التـي تتخــذ مــن بروكسـل مقــرا ل

انــه عنــدما يشــير ولـــد الطــايع إلــى وجــود علاقــة بـــين :"جـــاء فيــه ٢٠٠٥مــايو/عشــر مــن أيــار
يــر وأضـاف التقر " ةوالمتمـردين المسـلحين فانـه بـذلك يقـود البلـد إلـى طريـق مسـدود الإسـلاميين

يتعــــين علـــــى العـــــالم أن يـــــدرك أن التهديـــــد الإرهـــــابي فـــــي موريتانيـــــا غيـــــر موجـــــود تقريبـــــا ، "
49F" .والسياسات الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الاحتمال 

٥٠  

إلــى نهايـة النظـام السياسـي بحــدوث  ن لـيس إلــى إيقـاف الإصـلاحات وإنمـاان السـلوكأدى هـذا
وصـــــرنا أمــــام قـــــراءة جديــــدة لمســــتقبل الإصـــــلاح السياســــي فـــــي .  ٢٠٠٥أغســــطس / آب  ٣انقــــلاب 

موريتانيـا طرفـه الـرئيس الجـيش مــرة أخـرى ، وتبـع ذلـك انقلابـات عســكرية أخـرى وضـعتنا أمـام خيــارين 
مهيـد السـبيل إلـى اسـتئناف الإصـلاح لاثالـث لهمـا أمـا العـودة إلـى ثلاثـين سـنة مـن مركزيـة السـلطة أو ت

السياســـي الـــذي كـــان قـــد شـــرع بـــه ولـــد الطــــايع مـــع ضـــرورة تجـــاوز التناقضـــات التـــي تخللـــت أســــلوب 

                                                                 
 . ٤١٧ -٤١٦، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ٢٠٠٤ -٢٠٠٣ورد في التقرير الاستراتيجي العربي  ٤٨
مـاذا وراء الربـوة ؟ المعرفـة ، ... موريتانيـا وإسـرائيل :محمد بن المختار الشنقيطي ، في ضوء لقاء معويـة مـع بيريـز ٤٩

 www.aljazeera.net، على الرابط  ٣/١٠/٢٠٠٤الأحد 
ــا"جريـــدة القـــدس العربـــي  ٥٠ ــ)تقريـــر" (تتحـــول إلـــى مســـرح للنشـــاط الإرهـــابي منطقـــة غـــرب أفريقيـ ، )٤٩٧٧(دد ، العـ

 . ٧، ص  ٢٠٠٥مايو / ايار٢٧الجمعة  
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 }٤٣{ 

الإصــلاح ، ونعتقــد أن توســل الســبل المـــذكورة فــي أدنــاه قــد تـــؤدي إلــى اســتئناف الإصــلاح السياســـي 
 :ومنها 
الفاعلــة فــي الســاحة السياســـية  الحــد مــن قضــية الإبعـــاد والإقصــاء لأي مــن القــوى السياســـية -١

 .الموريتانية ، حتى بالنسبة إلى قوى يرى فيها النظام أنها غير شرعية 
تحييـــد دور المؤسســـة العســـكرية ، وعـــدم التـــدخل فــــي الحيـــاة السياســـية حتـــى يتســـنى للنظــــام  -٢

 .السياسي الاستمرار في نهج يرمي إلى الإصلاح 
، ) حقبــــة ولـــد الطــــايع ( ســــي الموريتـــاني حـــل المشـــكلات الناجمــــة عـــن ســــلوك النظـــام السيا -٣

 .كالعلاقات مع إسرائيل 
حــل المشــكلات السياســية والاقتصــادية المتمثلــة بالمشــاركة السياســية ، والأزمــة الاقتصــادية  -٤

ب مجتمعـي ولـيس مطلبـا ن وراء اللجـوء إلـى الإصـلاح السياسـي كمطلـلكونهما سببين رئيسـيي
 .للنظام فحسب

 .يتانيا على عتبة الإصلاح السياسيالنظام السياسي في مور نقول إن مراعاة ذلك سيضع 
 
 
 
 

 الخاتمة
شــكلت عمليــة الإصــلاح السياســي فــي موريتانيــا محاولــة لخــروج النظــام مــن أزمتــه المركبـــة، 

لابـل وصــلت الأزمــة فيـه لتطــال كـل أزمــات التنميــة ... أزمـة شــرعية، أزمـة هويــة، أزمــة انـدماج وطنــي
إذن الأصـــل هـــو وجـــود أزمـــة فـــي النظـــام، وطرحـــت . نيهـــا أي مـــن الـــدولالسياســية التـــي يمكـــن أن تعا

عمليـة الإصـلاحات مـن النظـام السياسـي لتفـادي تفجــر كـاد أن يصـيب النظـام السياسـي، لـذلك وبســبب 
طبيعـة النظـام السياسـي ذي الســمة العسـكرية فـي موريتانيــا، اتخـذ قـرار الإصــلاح مـن القيـادة العســكرية 

توســــيع قاعــــدة المشــــاركة : منه مبــــدأين رئيســــيين فـــي الإصــــلاح همــــادون تضــــ ١٩٩١بطـــرح دســــتور 
السياســية، ومبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، الأمــر الــذي أدى إلــى أن تكــون جــدوى الإصــلاحات فارغـــة 

لـم تكـن خطـوات الإصـلاح باسـتثناء إقـرار . من محتواها قدر تعلق الأمر بموضوع الإصلاح السياسـي
لنسـبة للنظــام السياسـي ، وبــدلا مـن لجــوء النظـام إلــى تجـاوز الأخطــاء الدسـتور ألتعـددي ذات جــدوى با

التـــــي اعتـــــرت عمليـــــة الإصـــــلاح ، ســـــعى جاهـــــدا باتجـــــاه الميـــــل نحـــــو الموقـــــف الأمريكـــــي ، وطالــــــب 
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 }٤٤{ 

بإصــــلاحات عاجلــــة داخــــل الهياكــــل والمؤسســـــات السياســــية الضــــعيفة أصــــلا ، دون أن يبــــدي تفهمـــــا 
وعيــــا بأهــــداف الضـــغوطات والمطالبــــات الخارجيــــة ، فلجــــأ للظـــروف والمحــــاذير الداخليــــة ، أو يظهـــر 

النظام السياسي الموريتـاني إلـى الخـارج متوسـما فيـه إمكانيـة الخـروج مـن مأزقـه ، فسـعى باتجـاه تطبيـع 
العلاقـات مـع إســرائيل ، وحـارب التيــار الإسـلامي بـدعوى الانســجام مـع المطالــب الأمريكيـة أو المــزاعم 

 .رهاب الأمريكية بدعوى مكافحة الإ
عمليـــا ، لـــم تســـعف حركـــة النظـــام السياســـي الخارجيـــة النظـــام مـــن الفكـــاك مـــن الضــــغوطات 
الخارجيـة ومطالبهـا ، إذ شـهد النظــام حركـات انقلابيـة عبــرت عـن فشـل النظـام السياســي فـي إجـراء أيــة 

وصـــارت مجمـــل عمليــــة . إصـــلاحات يمكـــن الركـــون إليهـــا باســـتثناء ماســـطر فــــي الدســـتور مـــن مـــواد 
ح بيــد الانقلابيـين الــذين يحكمــون موريتانيـا ، وبــذلك صـارت الحاجــة ملحــة إلـى ضــرورة إبعــاد الإصـلا

 .العسكر عن السياسة إن أريد لموريتانيا تستمر بالإصلاحات 
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